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العمل الذوري العربي : المغهوم والوسائل والأساليب 
منظمة الطليعة العربية في تونس 


لا ند من الاعتراف أولا بان كلمه « زظر ده . 
أصبحت ترتبط في أذهان الكشيرين بتصور يكاد يقيسم | 
تعارضا اأصبلا س ما يمکن تسميته بالنظريه وبين | 
الواقع الموضوعي الحي ٠‏ فلقد انطبع في اذهان الكشيرين 
أن النظرية ليست سوى محاولة فكرية تجريديه أقرب 
الى النظام الفلسفى الملصنوع منها الى الفكرة التي تضرب 
جذورها فى أعماق الواقع الموضوعي ٠‏ ومن هنا أصبح 
البعض يتصور ان التصدي لطرح نظرية للعمل العربي 
الثوري قد لا يكون له من معنى او نتيجة سوى احاطه 
الواقع الثوري اموضوعي دضباب من الافكار المثالية 
العامة الئي لا تكاد تحد الصلة نها وس الوقائسح 
المادية المتحركة ٠‏ 

والحقىقه أن الدين نتصورون « النظر به » عى هد۱ 
النحو انما بستندون في تصورهم الى ملاحظة نمط معين 
من التفكار العر بى » الثورى » تتمثل فه کل عو د 
« المشالية ERN,‏ وامراضها ولذلك بقف عاحزا عن . 
تقديم نفسه كمحاولة جدية لاستيعاب حركة الواقع ‏ 
الموضوعي ودفعها ٠‏ ولقد تحولت مسألة « النظرية » 
على يد هذا النمط من التفكير العربي « الثوري » الى 
شىء منفصل فعلا عن الواقعح وعاحز فعلا عن أن يقيم ٠‏ 

الصله الطءعية دنه و س الواقع ٠‏ ذلك أن هذا النيط 
من التفكير يبدأ في محاولته رسم النظرية من التجريد 
دون أن يتمكن من أقامه الجسر الطبيعي بينه وبين 
الواقع ٠‏ ۰ 


ثل ان المسالة لا تعدو كونها بالنسبة لهذا النمط 
من التفكار مسألة استنباط مجموعة من المبادىء والمئل 
وصياغتها دون أي محاولة لصهرها عبر حرارة الواقعح 
وما يمشثله من ظروف وعوامل وحوافز ۰ وحیس بتصدی 
هذا النمط من التفكير « لتحليل » الواقع وتقييمه فان 
محاوله « التحايل » والتقييم تكاد تقتصر على مجرد 
الأغارنة الجامدة بين النظرية المستنبطةه تجريديا وبين 
الواقح يكل عوامله الحبة المتح ر كة المتطورة ٠‏ والنتيجه 
الوحيدة التي يمكن الخروج نها داثما عبر مثل هذه 
انار نة الجامدة هي ادانة الواقع کش منها محاولةفهمه 
واسىتيعا بهو هى الانتعادعن عالم الواقعآكثر منها الدحول 
ضمن اطاره لاحداث التحول الثوري فيه ٠‏ وهكدذا 
بصبح هناك بالفعل عالمان منفصلان لا يستطيع مثل 
هذا النمط من التفكير أن يقي الصله الطبيعيه بينهما: 
عالم النظرية المستنبطة تجريديا وعالم الواقع بكل 
تر وفه الموضوعيه المتحركة . 
هذا الانفصال بين النظرية والواقع كنتيجة لمنهح 
خاطىء في التفكير » كان في الحقيقة العقدة الكبرى 
التي أصات الفكر العر بي الثورى مند سنوات دعده 
رالتى ما زالت تسحب اتاأرها عليه حتى الان ٠‏ ومن 
هنا نشأت معظم الظواهر السلبية الحادة في التفكير 
العربي الثوري ٠‏ 
ولدلك فلا بد للفكر العربى الشثورىي من تحاوز 
تلك العقدة التى تحكمت به طويلا حتى بتمكن من 
ندويب الحاجز الذي يفصل بينه وبين واقع الثورة 
العر ده ٤‏ حر کتها العملبه ٠‏ 


وهذا كله معناه أن مسألة الخروج بنظريةللعمل 
العربي الشوري لا يمكن ولا يجوز أن تقتصر على مجرد 
التصدي لوضع نظرية مصنوعة مستنبطة تجريديا وغير 
معنيه بأن تحيط بالواقع الموضوعي وما بحتويه من 
توى وظروف وعوامل متحركة . 

ان المسأله ليست مسألة وضع نظرية على الورق 
بقدر ما هي اولا وأخيرا مسألة استخراج نظربة بقدم 
الفكر منهجها التحليلي ليقدم الواقعح ماد تها وأرقامها 
ومضمونها الحي المتحرك ٠‏ وبدلك يمكن الخروجح 
بنظريه تحدد منهج التحليل وقواعده وتقيم للفكر 
جذورا في عالم الواقع وعبر كل ذلك يصبح ممكنا 
الخروج بنتاقج فكرية ترسم الطريق أمام حركة الواقع 
وتحدد المدخل الكفيل بدفع الواقع قي اتجاه اكتساب 
اللاسس المتكاملة التي بحب أن تدور حر کته حولها ۰ 

ولا بد من وقفة طويلة بعض الشسيء آمام قضيه 
المدخل الذي يجب أن تحدده النظرية لدفع حركة 
الواقع الموضوعي في الاتجاه الثوري المتكامل الاصيل ٠‏ 

ان مسأله المدخل الذي لا بد من تحديده لتحويل 
حركة الواقع بالاتجاه الثوري المنشود تكتسب أهمية 
-حاصة في هذه المرحلة من عمر النضال العربي الثوري٠‏ 
ذلات أن الفكر العربى الثوري قد عني حتى الان بايضاح 
المبادىء والمثل العامه التي تصدر عنها حر كه النضال 
العربي أكثر من عنايته بتحديد المدخل الذي لا بد 
لحر كة النضال العربي من اجتيازه حتى تسيرقي طريق 
تحسید مباد ئها ومثاها » كما أنه عنى بالحديتث عن 
« المجتمع العربي الافضل » أكثر من عنايته بتحليل 


المرحلة التاريخية التي بجتازها التحرك الثوري العربي 
الان فى طربقه نحو « المجتمع العربي الافنضل » ٠‏ ولدلك 
فان تحدند المدحل التار يخي العملى لتر كه الشورة 
العرسة المعاصرة بالاستناد الى اهدافها ومبادثها ومثاها 
بصيح والحالة هده اة الکیزئ التي تلق ها المرحله 
على عاتق الفكر العربي الثوري ٠‏ 

بلك العقدة التى اکھت ره طو بلا حندی ښک مں 
نذويب الحاجز الذي يفصل بينه وبين واقع الثورة 
العربيه قي حر كتها العملية ٠‏ 


وهذا كله معناه أن مسألة الخروج بنظريةللعمل 
العربي الثوري لا يمكن ولا يجوز أن تقتصر على محرد 
التصدي لوضع نظرية مصنوعة مستنبطة تجريديا وغير 
معنيه بأن تحيط بالواقع الموضوعي وما بحتويه من 
قوى وظروف وعوامل متحركة . 

ان المسآاله لبست مساألة وضع نظربه على الورق 
بقدر ما هى اولا وأخيرا مسألة ااستخر اج نظربه بقدم 
الفكر منهجها التحليلي ليقدم الواقع مادتها وأرقامها 
ومضمونها الحي المتحرك ٠‏ وبذدذلك يمكن الخروج 
بنظريه تحدد منهج التحليل وقواعده وتقيم للفكر 
جذورا في عالم الواقع وعبر كل ذلك يصبع ممكنا 
الخروج بنتائج فكريه ترسم الطريق أمام حركة الواقع 
وتحدد المدخل الكفيل بدفع الواقع في اتجاه اكتساب 
االاسس المتكاملة التي تحب أن تدور حر کته حولها ۰ 


ولا بد من وقفة طويله بعض الشيء آمام قضيه 
المدحل الذى تحب أن تحدده النظر ره لدفع ج کل 


الواقع الموضوعي قي الاتجاه الثوري المتكامل الاصيل ٠‏ 
ان مساله المدحل الذي لا ند من تحدده لتحوبل 
حر كه الواقع بالاتجاه الثوري المنشود تكتسب أهميهةه 
حاصه في هذه المرحلة من عمر النضال العربي الثوري*٠‏ 
ذلات أن الفكر العربي الثوري قد عني حتى الان بايضاح 
المبادىء والمثل العامة التي تصدر عنها حركة النضال 
العربي أكثر من عنابته بتحديد المدخل الذى لا بد 
لحر كه التقال العر بي من احتازه حتی تسار طر نق 
تحسىد ماد ها ومثلها » كما أنه عني بالعد نت غین 
« المجتمع العربي الافضل » أكثر من عنايته بتحليل 
المرحلة التاريخية التى يجتازها التحرك الثوري العربي 
الان فى طريقه نحو « المجتمع العربى الافنضل » ٠‏ ولذدلك 
فان تحديد المدخل التاريخي العملى لحركه الثورة 
العردية المعاصرة بالاستناد الى اهدافها ومبادثها ومثلها 
دہع والحالة هذه المهمة الكبرى التي تلق ها المرحله 
على عاتق الفكر العربي الثوري ٠‏ 


ونظربة العمل العربي الثوري التي نرى ضرورة 
ايضاح خطوطها فيهذه الفترة بالذات لا بد أن تستهدف 
رسم منهج كامل أمام حركة الثورة العربيه ولا بد 
أن تستهدف تحليل وتقييم هذه المرحلة التي نعيشها 
من عمر النضال العربي الثوري على ضوء ذلك لمنهج 
الثورى الكامل » ولا بد أن تحدد نتيجه لذلك خط 
السير المرحلى لحركه النضال العربي في ضوء واقعها 
والظروف والعوامل المح طه دھها ۰ 


وقد لا يكون في واقع حركة النضال العربي الان 
ما ينطبق تماما على الصيغة « النظريهة » التى نريدها 
هذه الحركه » وهنا تصبح مهمة الفكر العربي الثوري 
والقوى العر ديه العامله لاحداث التغيير الثورى أن تحدد 
المدخل الكفيل بتطوبر حر كه النضال العربي و تصحيح 
خط سبرها ورسم الطريق للتغلب على الظروف التي 
تحيط بها ۰ 


ونمشثل هذا الفهم لمسالة النظر به التي لا بد من 
امسستخراحهھا عسر الواقع العربي لتكون اساسا للعمل 
العربي الثوري » يمكن للفكر العربي الثوري أن يضطلح 
ددو ره کاملا ٤‏ هداره حر که الثورة العر ديه المعاصرة 
وشق الطريق أمامها ٠‏ 

ولا ند لنا من الاشارة هنا 4 مسو وة کک 
الاطراف التي تتشسكل منها الحركة العربية الشثورية ف 
المشار كه بايضاح مثل تلك النظرية التي تحدد أسس 
العمل العر بي الثورىي و در سم مناهحه * وادا كانت 
المرحله الحالية من تارد بخ النضال العربي تطرح بالنسبة 
للاطراف العربية الثورية كلها واجبات عديدة فان 
الواجب الاساسي الذي يجابه الجميع هو ضرورة 
تعسق حر كه العمل العربي الثوري بقصد الوصول الى 
ما بعيل النضال العربى على تجاوز واقعه والاطلال 
ع افق ر حب متخلص من العقد الستلتة قادر عل 
الارتغاع الى مستوى الثورة العرسه المعاصرة ٠‏ 


ولا بد من القول أيضا أن الحر كه العردهالثورية 
اذ تتصدى الان لاستخراج ما يمكن تسميته بنظريه 


العمل العربى الثورى فأن ق يدها سلاحا لا بد أن 
النضال العربى » ذلك هو سلاح التجربة العربيةالثورية 
التى عاشت طيلةه السنوات العشر الماضيه والتى طرحت 
مں الدروس والنتاتح ما حب الوقوف اه طو دلا 


ان ذلك كله بضع الحركة العربية الشورية الان 
في موقف فكري أقدر على التحاليل وأقدر بالتالى على 
اسستخراح النتأائج ٠‏ فوراء الحركة العربية الثوريه 
الان في محاولتها تحديد الخطوط النظربة التى بحب 
أن يصدر عنها العمل العربي الثورى » وراءها ترات 
نضالي کبیر لا بد آن بتیح لها امکان فحص نظری اتا 
على ضوء التحرك العملى ٠‏ وراء الحركة العربيه الشورية 
الان تحرىة فىها من الانتصارات والانحازات والمكاسب 
وف ها من الهزاتم والنكسات والتعثر ما من شانه أن 
دلقي أضواء كاشفة على العديد من القضابا المصيرية 
الكىرى ٠‏ ووراء الحركة العردية الثوردة الان تحربه 
للبناء العربي الثوري حاولت أن تؤسس نفسها على 
قاعدة الفكرة الاشتراكية الديمقراطىة واتاحت لنا 
جميعا أن نرى بوضوح العوامل والظروف التي لا بد 
أن تواجه البادىء والشعارات والاهداف العامة حن 
تطر ح نفسها ضمن ساق الواقع الثوري الحي * ووراء 
الحر كه العربية الشثورية الان مرحلة أصيبت فيا الجبهة 
العر ديه التقدميه بما أدى الى تصدع صفوفها والتناقضس 
سن يعض أطرافها وها ترتب على كل ذلك من نتائ 
سلبيه حطر تناولت قدرة النضال العربي على الفعل 
والحر كه واأصمود ٠‏ 


وراء الحركة العرسة الشثورية الان كل تاك 
التحارب والإانتصارات والانتكاسات التي حفلت دھا 
السنوات ا المأاض.ة ول دد أن E‏ کل ذلك 


بكون قى وضعه ما بعود على قضابانا الورية دمزند 


دہں التساور والوضوح 
پد مد مړ 


كان لا بد في الواقع من هذا الاستطراد الذي 
استهدفنا من ورائه ايضاح ما نعنيه بكلمة « نظرية 
للعمل العربى الثوري » حتى لا بلتبس الامر وحتشيى 
رعحدث التمييزالقاطم دس ذلك النمط من التفكر الذى 
هو في رأينا أعجز من أن بيستطيع تقديم نظريه جد 
وه للعمل العربي الثوري ¢ و دس التفكر الشورى 
القادر على استيعاب حركة الواقع اموضوعى وتحديبد 
المدخحل الكفيل بدفعها في اتجاه اكتساب الاسس الثوريه 
المتكاملة للنضال العر بي : 
ىقى علينا رعد هذا الاستطراد ان نتصدی للحاو ل4 
رسم الخطوط البارزةف النظر به التى بنبغي استخر احا 
من لال تفاعل الفكر وماد ته ومناهحه مح الواقسح 
الموضوعي لتكون أساسا يصدر عنه العمل العربسي 
الثورى 
ان نقطة الانطلاق في النظرية التي يجب أن يتحدد 
اسلوب العمل العر بي الثوري ووسساتله و خط ساره 
دموحبها تبقی فی رأینا دائما نقطةه انطلاق الايمان 


بااتہعب وة لدو رة EEE‏ ڏےءنع الدهضة وطاةة 
لاكساب حر كه النضأل‌العر بى معانيها الاصيلة الخلاقة ٠‏ 


ولقد قعل ٤‏ هده الفكرة حتی الان الشسىء الكشير ٠‏ 
دل نحن لا نبالغ اذا قلنا أن هذه الفكرة > الإيمان 
بالشعب قاعدة للعمل الثورىي » كانت سيدة الموقف 
ي معظم التحايلات التى جابه بها الفكر العربي الثوري 
NE‏ الانفصال والتحديات التي رافقتها ونتجت عنهاء 
وعلى لسان أكثر من مفكر تراکمت شروح عديدة حاولہت 
أن تعطي لفكرة الإنمان بالشعب قا عدة للعمل الثورى 
قيمتها ومكانها ٤‏ الثورة العر دة المعاصرة ٠‏ 

ولقد كان هنا ر و اضح عى حمله أفكار 
قصد منها أن تشکل اساسا « لفلسفة » الايمان بالشعب 
قوة للشثورة وقاعدة لصنع النهضة ٠‏ 

وقي طليعة هده الافكار كانت فكرة الخمادة أو 
الضمانة التي لا بد من توفيرها كي تتمكن الثورةالعربية 
من أن تش طريةها بأقل ما يمكن من النكسات والتعثر. 
ولقد نالت هذه الفكرة النصيب الاوفر من الشرح 
والتحايل والتلوبن الحاد الذى استهدف تشتها 
وتكريسها ٠‏ وكانت نكسة الانفصال السند الفكري 
المتين الذى انطلقت منه كافة الشروح والتحليلات ف 
محاولت ها التاً کید على أن الحماهر تشكل مصدر الحمابه 
الاول للانحازات الثورية والضمانةه الكمرى للانتصارات 
والمكاسب ٠‏ كما كانت نكسة الانفصال البرهان القاطح 
الذى استطاع التحليل الفكري العربي من خلاله تقو 
الانعاد الحقىقىه اللازمة التي لا ند أن تصب کل تحر 

وربنة اذا ابتعدت الحماهر عن ممارسه دورها ف 


عملمة البناء الثورى ٠‏ ولا نريد في الواقع أن نستطرد 
طويلا فى الحديتثت عن هذه الفكرة التي قلنا انها نالت 
النصيب الاوفر من الشرح والتحليل ٠‏ فلقد أصبحت 
الفكرة من البددييات التى تجاوزت مرحلةه النقاش 
و آصسبح ثابتا في الذهن العربى العام ان ابتعاد الجماهير 
الأشعسنة عن ممارسة دورها كاملا هو الاساس العمسق 
[لازمه التي عا زتها تحر ده العناء العربي الثورى الاولى › 
کما صب ثابتا فى الذهن العربي العام ان لا حماية ولا 
ضمانة ولا انتصارات حقىقنة ثابتة ومضمونه بمعزل عن 
الجماهير وعن الدور الذي يجب أن تضطلع بهالجماهير ٠‏ 
والى حانب فكرة الحمابة والضمانة التي لن تتوفرللثورة 
العر دة الا اذا استندت الى قاعدة الانمان بال ت 
أساسا للعمل الثوري » كانت هناك فكرة اخرى نالت 
هي بدورها نصيبا وافرا من الشرح والتحليل » تلك 
هي الفكرة التي تؤكدعلى ان الانطلاق من اعتبارالجمأهر 
قاعدة للعمل الثوري أمر تحتمه طبيعة المعركة العريية 
وخصائصها الغريدة ٠‏ 

وكان واضحا ان التأكيد بنصب قي هذا المجال 
علل أن مستوى شراسة وتصميم التكتل المعادي للتقدم 
العر بي وعمق اآهوة التي بمتاها تخالف المجتمعالعر بي » 
ان كل ذلك يحدد طبيعة السلاح الذي لا بد للحركة 
العربية التّورية ان شهره قي وجه اعدادها كي تتمكن 
من تسجيل فرق حاسم قى المعركة ٠‏ 

ولا نرید هنا أیضا آن نستطرد طوبلا فی شرح 
المعاني التي تنطوي عليها هذه الفكرة ٠‏ فلقد أصبسعح 
تاتا قي الذهن العربى العام هنا أيضا أن المستوى 
التاريخي النسائك والمعقد الذي تمثله معركة الاهداف 


العربية الغومية الاشتراكية لا بد أن يعكس نفسه فى 
امان بقرورة تجتيد الجماهر العربية » تجحنيد كل 
طاقاتها وكل ذرة من امكااتيا کي تعسسعح فعا( سي 
مستوى النغمار اوري التاريخي المنشود ء٠‏ 

تلك هي آهم الاقفكار التي جرى التركيز عليما ‏ 
في نطاق النأكيد على ضرورة الانطلاق من الايمان بالشعب ‏ 
قوة للثورة وقاعدة لصنعالنهضة وطاقة لاكساب حركة ‏ 
النضال العر بي معادہها الاصلة الخلاقة ٠‏ 

والحفقة إن هذه الأفكار تغطي جانبا هاما مسن 
التحليل الذي يمكن من خلاله تظهير الابعاد الحقيقية ‏ 
لفكرة الادمان بالشسعب أساسا لكل نظرية تريد التصدي 
أرسم خطوط العمل العربي الثوري ء٠‏ ولكن مسالة 
الادمان نالشسعب قاعدة للعمل الأوري لا تصدر بالنسية 
نأ عن هذه الأفكار وحدها ء لا تصدر عن محرد الرعہة 
أعداثها ولا عن مجرد تحليل يجعل من تجنيد الجماهير 
الاسأوب الوحيد للارتفاع الى مستوى المعر كه العر ديه 
فقضسة الادمان بالجماهر الشعيية ويقدرتها الخلاده 
ركو نها قاعدة لكل عمل ثوري أصيل مسالة تذهب في 
جذورها الفكرية الى ما هو أبعد من ذلك بكثر . 


التو جه لأشعب »+ »+ © کدف 
ان قضية الايمان بالجماهير قاعدة للعمل الثوري 


لست كما قد بدو لاوهلة الاولى قضيه اسماوب لا دد 
أن تلتزم به الثورة العربية حتى تتمكن من مواجههة 


اعداذها جديا ومن ضمان انحازاتها ومکاسہها » بل هی 
قضه هدف شىکل روح الذهضة العر ديه والقأاعدة 
الفكرية الاولى للشثورة العربيةه ٠‏ 

ان الثورة العربية وهي ثورة تستهدف تحقيق 
أهداف الشعب العر بي ف هذه الدورة المعاصرة من 
تارىخه » لا يمكن أن تصل الى غايتها الاصيلة الا أذا 
تأسست عل قاعدة النضال الشعبي الجماهيري القادر 
وحده ع إاعطاء الزهضة العر دة معا نها الحقيقة 

ويجب أن يصبح ثابتا في الذهن العربي الثوري 
العام أن الشورة العر ديه لست محرد تحقيق انتصءارات 
شمماسية كیفما كان وليست محرد الحازات مادسه 
نتراکم نتاتحها وأرقامها مح الزمن لتتلخص الزهضہ_ه 
العربيه من خلالها . 

ان مثل هدا الفهم للثورة العر ده هو فهې جزل 
وناقص بسلبها روحها الحقيقيه ويبتعد بها عن دربها 
الاصيل 

ان الثورة العربية هى اولا واخيرا تلك الحركهة 
العاردة التى لا بد ان تجتاح صفوف الجماهير العربية 
اتحدث الانقلاں الحذرى المنشسود ف وعها وذھنتها 
وادمانها وقمها وسلو كها وطربقة تصرفها » ومن خلال 
کل ذلك يصبح ممكنا دفع الجماهر تخد مکاديا 
الاصيل فى حركه التار يح بصغفتها قوة التقدم الةادرة 
على انتشال حر كه التاريخ من العقد التى تشل انطلاقها 
لتدفع بها قي طربق التقدم الصاعد ٠‏ عندها فة طط 
یح الانتصارات‌السياسه والانحازات‌ال ادة المتراكمة 
عبر الارقام والتحقيقات › تعبيرا عن تصحيح عميسق 


نمار التاريتح وعن عوده قوی التقدم اق عو ده الحماضر 


الى احتلال مكانها الطبيعي وسلوك دربها الاصيل ٠‏ 

ان العمل العر بي التوري بحتق نجاحه الاسم 
حبن يتمكن من دفع الجماهرالى اكتشاف مكاذها المحيعج 
من حر كه الناريج وبدئك تتأاسس روح الغورة وقواعدها 
تي المجتمع العربي وبعدها تصبح الانجازات والانتصارات 
والمكاسب تتائج لا بيد أن تتراكم عبر السنين لتشمكل 
التعبير العملي عن استساف المجتمع لر كة تقدهه ٠‏ 

ان ال<مود الذي سيطر على امجتمع العربي مات 
الاعوام کان ف اأواقع تعبارا عن اقتاد هذا المحتمسحع 
وة القدم الاصيلة القادرة على تصحيح تاريخه ٠‏ وقوة 
التقدم الاصيلة التي لا بد أن تشكل محور حركسة 
التاريخ هي الجماهير الني ترتبط بنيتها وتطلعاتسا 
واماآها يقضية النقدم ء٠‏ ومن هنا ,يصع تحول الدماهر 
العربية الى قوة ثورية التعبير العملي الاول عن نجاح 
الورة العر ية قي تحقيق نفسها ٠‏ 

ان استناد الثّورة الى الجماهر ليس اذن قضيبة 
اساوب في العمل يمكن الاخذ به او الانصراف عنه دون 
أن بغر من <وهر اأهدف شيء › ان تحقيق ال-ورة 
رالج اھر حرء من اعدف »> حرء من الْدّورة ذاتها ۰ 

والفارق بين الثورة بالجماهير والثورة بمعزل 
عنها هو الفارق س الثورة الحقيقية وبين الانحأزات 
التي تبقى قاصرة عن أحداث التحول النوعي في حركه 
التاريخ ٠‏ وعلى هذا فنحن لا نستطيع أن نرى أي بديل 
لذا الفهم الشعبى الجماهيري لقضيه الثورة ٠‏ 

وان به محاوله لاعتار جماهر یه الثورة مسال 


اسلوب يمكن الاخذ به أو الانصراف عنه لن تؤدي الى 
الانصراف عن اسلوب للثورة بل هي تعني الانصراف 
عن جوهر الثورةءولن تؤدي الا الى السقوط ف‌النظريات 
الفاشستية التي تتحدث عن , النخبة والرعاع » وعن 
الالهام الفردى الذي يسير حركة التاريخ ٠٠١‏ وهي 
مفاهيي طمستها الحر كة العربية الثورية منذ زمن بعبده 
الابمان بالشسعب قوة للأورة وقاعدة للأمضة 
وطاقة للبناء ٠٠‏ ذلك هو المنطلق الفكري الاول نا نسميه 
دفر بة العمل العسر دي الذوري ء٠‏ ولند حاولنا وضع 
هذا المنطلق الفكري في مكانه الصحيح من قضية الثورة 
العربيه المعاصرة ونظرية العمل العربي الثوري ٠‏ بقي 
علينا بعد كل ذلك أن نسر بهذا المنطلق الفكري الى 
مداه الکامل لنری کہف جب أن بعکس نفسه عسل 
الساول التوري فكرا ونطبيقا ٠‏ والحقيقة الاساسية 
اأني يجب التأكيد عايها فى هذا المجال هي أن الارمان 
دازشسعب وة للذورة وقاعدة للنهضة وطاقة للبناء لا رد 
أن إرتبط » كي يكتسب مضمونه الصحيسح › بفكرة 
العمل الشعبي العقائدي المنظم كصيغة وحيدة لتجسيد 
منطلق الايمان بالشعب ولدفع الجماهر العربية كي تقوم 
ددورها التار يخي قي نطاق الدّورة العر دة المعاصرة ٠‏ 


ولا نريد أن نسترسل طويلا في معالجة فكرة 
العمل الشسعبي العقائدي المنظم وتسليط الاضواء على 
زواداها المختلفهء فلقد سىق لن فافلا هدم الفكرة 
بالشرح والتحليل | کر من مره وف ا ترفن مناسة ٠‏ 
نپا الان » ونحن في مجال طرح الخطوط العريضة 
لنظرية العمل العربي الثوري » أن نلخص أهم القواعد 
التي تستند اليها فكرة العمل العقائدي المنظم ٠‏ 


ي التاعدة الارلى التى تستند اليها فكرة العمل 
العقائدى المنظم هي الايمان نعدم كفانه التعئه العاطفه 
واسىدوب المخاطه الدعاو به ٤‏ دلو ره ملاقه الحماهر 
و تحشىدها لتحقق أهداف الثورة العريه ٠‏ 

ي والقاعدة الثانية هي الايمان بانه لا بد من 
حو ص معر که طو دله ومىاشرة ضد الرواسب الفكربه 
والاحتماعيه التى شل فعالیه الحماهر و تنعطلاها كقوة 

ي والقاعدة الثالة هى الايمان بأنه لا يكفي أن 
تكون الجحماهير صاحبة مصلحة أصيلة في الثورةالعربيه 
القومىة الاشتراكىة حتى بتبلور موقفها في الاتجاه 
ا ٠‏ ولا بد للجماهير أن تتسلح سملا 
2 ۾ مقتضبات السا ك الثوري ز حنی اتحول فعا القو: 
ژور به قادرة على قبادة ل عملبه التغبير ٠‏ 

۾ والقاعدة الرابعه هى الايمان بان الوعي 
والتنظيم ا توفرهما للحماهر دالمستوى المطلوب ا 
حر كة شعيبة عقائدية منظمة تستطيع الارتقاء بالجماهر 
الى حنث تصبح قادرة من خلال الوعي والتنظيم والتعبئه 
الشورنه ع ممارسة دورها التار يخي : 

ي والقاعدة الخامسة التى تشكل الخلاصه العامة 


لفكرة العمل الشعمى اا المنظم هي الانمان دان 
الحز ده العقائده الشعسه د نىقی المسسة الوحسسدة 


القادرة على اعطاء فكرة العمل الشعبى العقائدي المنضم 
کل امتداداتها ومعانيها ۰ 

تلاك هی أهم القو اعد التي دستند اليها خط العمل 
الشسعبى العقائدي المنظم بصفته الخط الوحيد القادر 
عٰی اعطاء فكرة الانمان بالشعب قوة للثورة وقاعدة 
للزهضهةه وطاقه للناء »> حرارة التحسند المطلورة ٠‏ 


بمقى علينا بعد كل ذلك أن نؤكد بأن الإايمان 
دالشعب وبفكرة العمل العقائدي المنظم وبالمؤسسه 
الحزبيه الشعبيه كصيغه لتجسيد تلك الفكرة »> هو 
الموقف الثوري الوحيد الذي لا نستطيع تصور أي بديل 
له ولا بستطيع هذا الجيل العربى أن يتحرر من التزامه 
نه على الاطلاق ٠‏ ولا بد لنا من العودة هنا مرة اخرى 
الى التأکد على أن الايمأن بالشعب وبالعمل العقائدي 
المنظہ وباموسسة الحزبية الشعبية كأساس لتجحنسد 
الجماهير العر ديه وتعمئة طاقاتها »> إن الإيمان بكل ذلك 
ليس قضية اسلوبفي العمل يمكن‌الاخذ به أو الانصراف 
عنه دون أن يصاب الموقف الثوري بأي اهتزاز » بل أن 
الايمان بكل ذلك يشسكل في الواقع جوهر الموقف الثوري 
العربي وقأاعداته الفكر به الاولى ٠‏ 

وان التفكير خارج نطاق الايمان بالشعب وبالعمل 
العقائدي المنظم وبالمؤسسة الحزبيه الشعبية وهىاقوى 
وأفعل شكال العمل العقائديى المنظمء ان التفكر بالثورة 
خارج هذا النطاق ليس من قبيل تغيير الاسلوب بل هو 
بعني بالنسبه لنا مغادرة لساحة العمل ‌الثوري وانصرافا 
عن الباب الو حد المؤدى لتحقنق أهداف الثورة وهر 
انصراف عن الثورة واهدافها بالذات ٠‏ 


ولا ندري ما هو البديل الذي يمكن أن يطرح أمام 
هذا الجيل العربىمجموعا وافرادا اذا كان‌هناك انصراف 
عن فكرة العمل العقائدي المنظم وعن اأوسسة الحزبيه 
الشعبية القادرة على تجحسيد فكرة العمل العقائندي 
المنظي ؟ ٠‏ 

ماذا تصتع الجماهر العربية قي مثل هذه الحالة 
وماذا يصنع الواطن العربي وما هي النتيجة التي بمكن 
أن ينهي اليا موقف هذا الجيل العربي وهو الجهسه 
الاولى التي يفترض فيها تحمل اعباء المسؤولية ؟ 


هل نقعد جميعا بانتظار ان تتحقق احداف الثورة 
العر ية تلقاثيا ٠‏ وهل بمكن للامهداف الثوريه أنتتحقق 
دمعحرْة من السماء ؟ أم أن مثل هذا القعود وذلك 
الانصراف عن فكرة العمل العقائدي لن بيكون له من 
معنى سوى تعطيل دور الجماهير وهي القوة الوحيدة 
التي تشسكل اساس الثورة الامر الذي لا بد أن يؤدىي 
الى تعطبل: الغورة ذاتها . 

قد يبدو غريبا أن نسترسل في نقاش بهذا المستوى 
من البداهة ٠ء‏ ولكن يبدو أن ما هو بديهي في ميزان 
المنطق الثوري السليم › ما زال بحاجة الى أن يصبح 
نديهيا بالنسبة للتيار الذي ما زال يتشسكك في جدوى 
وضرورة العمل الشعبي العقائدىي المنظم * ومن م کن 
اصرارنا على متابعة النقاش حول تلك الافكار على الرغم 
من دساطتها ووضوحها وبداهتها ۰ 


ونعود الى التساؤل : هل هناك من بديل يمكن 
طرحه أمام هذا الجيل العربي مقابلفكرة العمل الشعبي 


العقائدي المنظم؛ وهل هناك طريق آخر متصور لتحقيق 
الثورة لا تلعب فبه الحماهير الواعبة المنظمه والمعباة فى 


ب 


حر که شعسه عقا ند ره الدور الاول والاحر ؟ 


سيئة التأصيل والتطوير النظري 


سيئة التأصيل والتطوير النري ج سهينة التأصيل والتطوير النظري 


لقف الدريي أ أ الفن والتورة 


و ا ا وحصة نظر زرد 


